2 
المواهب الربانية 
8 
حل ألفاظ حديث أم زرع 
وذكر ما تضمنه من الفوائد 
أبي زكريا أحمد بن أي بكر آل مصطفي 


الرَعْاسِي 


اسل 2 ا 
مُقَدّمَةُ الْمُوَلْفِ 

بسْم الله الحمن مَنِ الرّحِيم 
الحمد لله الذي حص بَيّنا محمدا كله بجواء مع الْكَلِمِء ومَنّ 
عليه بِجَوَاهِرٍ الْحِكم تَفُوحُ مِنْ أحاديثه على الْكَافِقَيْنِء فتبارك 
لله ذو نِعْمَةٍ وَاسِعةٍ. 
والصلاة والسلام على أَقْصّح كل َاطِقٍ بالضاد محمد بن عبد 
الله وعلى آله وأصحابه ذُوِي الأول الكريية يقة #الاتجاد 
الْمَأنُولَه ومن سلك طريقهم إلى يوم المسير. 
أما بعد: فإن حَديتٌ 1 3 من أَغْرَبٍ الْأَحَادِيثِ الواقعة في 
كيب السْةء فقد تَصمَعَنَ ألفاظا غَريبَة ادا لذ ذه الخنما 1 


الْمَعَاجِمِ الْلَعَوِية ِتَرِيبهَاء ولذلك 2ه فبك على أن أفْرِدهُ 
لسوت وذكر ما تَصْمَنَهُ مِنَ الفوائد لِيَنتَفِعَ به 
الطاب 


سل 3 ا 

3- ذِكْرُ مَنْ سَرَحَهُ عَلَى سَبِيلٍ الْمئَال. 

| 75 الْمَصَادِرٍ الى أَعْتَمِدٌ عَلَيِّهًا ي. :شرح الحديث: .ما 

1- «فتخُ التاريي شَرٌحُ صّحِبح البْكَارِي لِلْحَافِظ ابن حَجَرٍ» 

2- «لبنقاج شزغ صَجبح شئلي؛ لتوبي» 

3- «» الْمُفْهِم ل الْعَنّاسِ الْمُرِطِي » وهذا لا يدل على 
ْتقَائي هذه الحثب العذكوزة» بل تَسْتَفِيدٌ من غَيْهاء 
كما سيأقٍ ذكر قائمة المصادر والمراجع 

5- ذِكْر الالخيلاف في رفع الْحَدِيثِ. 

6- ذِكْرُ سَبَبٍ الْحَدِيثِ. 

7- شَرْحُ غَرِيبٍ الْحَدِيثِ. 

8- ذِكْرُ مَا تَضَمّنَهُ مِنَ الْمَوَائد. 

لكك الكارهة: 

َتَسْأَلُ الله الْمَؤل جَلَّ وَعَلَا 

كات المشلي قاد م 

7 وَالقَادِرُ عَلَيْه. 


1 
١١ 
٠0 


أبو ركريا الرَعْاسِئٌ 
خُرْرَ في الَْوْمِ الْأَوّلٍ « 1 » مِنْ شَهِرٍ الثالث الْهِجْرِي « 3 » 
سه «1442» ه الْمُوَافِقُ سَنَةَ « 2020 » م 


وذلك في خازة إِنُوساوا لحكومة عَنْعْمُو ولاية كبو تبجيرا 


نصّ الحديث 
قَالَ الِْمَامُ كنك اشعاضه امار ب دنا ان 
عبد البح 10 ب 0 مُْجْرٍ قالا 7 عِيسّى بن يونس 


ف عا لش 0 ل إختى عا اا 


أَحَافُ أَنْ لا أَذَركُ إِنْ أَذَكُيهُ أَذْكُرُ عُجَرَهُ وَبْجَرَهُ فَالّتِ الثَالِئَهُ: 
رَوْجِي الْعَسَئَّوْ إِنْ أَنْطِقْ أطلّقن وَإِنْ أَسْكُث أُعَلّقْ قَالَتِ 
الرَبِعَةُ: رَوْجِي كُلَيْلٍ تَهَامََ لا حر ولا قُرّ ولا مَحَافَةَ ولا 
سَآمَةَه قَالَتِ الْمَامِسَةٌ: رَؤْجي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أسِدَ 
َل يَسْألٌ عَمَا عَهِدَ قَالَتِ المَادِسَةُ: رَوْجِي إِنْ أ 


| - بالرفع على أنه صفة للحمء والمشهور جره على أنه صفة للجمل 


كما :سيانق: 


سل 6 ا 0 
شرب اسَْفف وَإنِ اضْطَّجَعَ الَف و د لا يُولِجْ الف لِيَعَلّمَ البَتَّ 
قَالَْتِ السَابعَةٌ: رَوْجِي غَيَايَاءٌ أَوْ عَيّاَاء طَبَاقَاءُ كُل ذَاءٍ لَهُ دَاةُ 
شَّجَّكْ 0 قَلّك أ جمَعَ كُلا لكء قَالَتِ التَّامنَةُ: : زَوْجي الْمَمِكُ 
َسنُ أَرْنَبٍء والريحُْ ريخ رَرْنَبِء قَالَتِ التَّاسِعَةُ: رؤجي رَفِيعُ 
العِمَادِء طُوِيلُ النْجَادِ عَظِيمُ اليَمَادِه قَرِيبْ 0 مِنَ الثَاد 
قَالَتِ العَاشِرَةٌ: رَوْجِي مَالِكُ وَمَا مَالِكُ مَالِكُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ 
لَهُ إِبْنٌ كيراث المَبَارِكِ» قَلِيلاتُ المَسَارح, 5" سَمِعْنَ صّوْتَ 


4 7 7 ته 7 ان داك سمه 7 م0 0 ان 
المِزْهَرٍ يمن انْهِنْ هَوَالِكَ قالت الحتادية عشرة . رفحي ابو ل 


00 0 رع ل من خْليٌ أَذنيتَ: وَمَكةُ مِنْ شخي عَضَدَيّ) 

نَجَعَلي ف أَمْلٍ صَّهِيلٍ يط وَدَائِسٍ وَمْنَيْ فَعنْدَُ أُولُ فلا 

قبح وقد دأتصبحء وأُشرَب مأتقنّخ» أمٌ أبي ززع مما أمُ أد 
1 َّ 


رع مكوقها رَدَاحُ» وَبَيْتَهَا فسَاحٌء ابْنُ أبي رَرْعء هُمَا اب 
0 بعاد ايه ب ان 
ع 


__اان# اس 


004 2 1 لز له تين م6 
وه 


7 2< ورك و 2 كج بت دده مجم 2 
حَدِيئَنَا تَبثِيئَاء ولا تنقث مِيرتنا تَنقِياء ولا تَمْلا بَيْتَنَا تَعشِيشاء 
اليه سن 1 َه اله صلا و 2 د .ا قرو 500 5 فا 0 
: رم بو 62 والا وطاب بمحص» فلقِيّ مراهة مَعَهَا 
ب -ه 6 
8 0 1ه 519 ما ممللء 3 0 اها دم وه امي 5. 
اخ ع «لابرمر ده >كىا ركد ع ةٌَ 2 
فَطلقّى وَنَكَحَهَاء فَنَكَحْت بَعْدَهُ نَجْلَا سَرياء ركست شرياء وَاخَد 


7 0 ل ان 2 26 ره ك1 م اح رن - )نع مز يق نل 


و 
0 


ره و ص 2 2 06 00 01 04 ابره ,خض 
35 ل: كلي م 6 وميري أشلك» قالت: فلو حمَعَتْ كل شيع 


1 نيه مَا بَلَعَ أَصْعْرٌ آزيّة أبي زرغ الث عائْشة: قال رشو 
م 00 0 0 ا 0 
الله يليل ا و لك كاي 0 آَم َع" « 


هذا الْحَدِيتُ أخرجة البُخَارِي في كتاب اليَكاح باب حُسْنٍ 
لْمُعَاسَرَةِ مع الْأهل: (5189) مِنْ طريقٍ عَلِيَ بن حَجْرٍ عن 
عِيسَى بْنِ يُونْسَ عن هِشَّام بْنِ عُرُوَةَ عن عبد الله بن عُرْوَةَ عن 
عُيْوَةَ عن عَائِْشَةَ رضي لله عنهاء ومسلم في كِتَابٍ الْمَضَائْلِ 
باب ذكر حَدِيثِ 3 َع (2448) ٠.‏ مِنَ الطّريق الْمَذَكُورٍ 
واللَْظُ لِلمُحَارِيء وأخرجه النسَائِنُ في الْكبْرى» كناب عِشْرة 
البّسَاءِ وَتَيْجَمَ لَه بِقَؤْلهِ: «باث شُكر الْمَيأَةِ لِرَْحِهَا» 
(9138) وار جَهُ التَرْمذٌِ في الشّمَائِلِ وَبَوب عَلَيْهِ ب « باب 
مَا جَاءَ في كلام رَسُول الله ملل في السَمَرٍ » (253). وكذلك 
أخرجه ابْنُ حِبّانَ في صحيحه في كتاب إِخْبَارِهُ يَلِهٌ عن مَنَا 

الصّحابة» باب ذكر قَولِه مَِي لِلصّدِيمَةِ بنتِ الصِّدِيقٍ « 
َهَا كأبي رَْع لِأم رع » (7104) من طريق الْحَسَنٍ بْنٍ 
سُْفِيَانَ عن هِشَام بن عَمَّارٍ عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعِيدٍ عن عَلِيّ 
بن خُجْرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونْسَء وهو الصحيح على شَرْطٍ 
الَبْحَيْنِ وَكَذلِكَ أخرجه الطَبرَان في الكبير برَقْم: (267) 


زر 
م 
1" 


او ة ]سس 


8 


مَنْ شَرَحَهُ 

وقد شَرَعَ حَدِيتٌ 4 5 جَةٌ غَفِيرٌ مِنَ الْعُلماءٍ الْمُتَقَدِمِينَ 
والْمتأَخْرِينَ» ومِمّنْ شْرَحَهُ أبو عَْبَيْدٍ الَْاسِمْ بْنُ سَلّام في غَرِيبٍ 
الْحَدِيثء وَالْخَطَايُ في شَيْحِهٍ لِلْبُْكَارِي إشماجيل ن 106 
َوَيْسٍ شَبْخْ البكَارِيء وَالرْبَيِرُ ب بن بَكارِ وأَبُو بككر بْنْ الْأَنبَاريء 
وَالْحَافِظٌ ابْنُ حَجَرٍ في المَنْح فِيمَا بُقَارِبُ ثلاثِينَ صَفْحَةَ 
وكَذَلِكَ شَرَحَهُ انوي في الْمِنْهَاجٍ سَرْح مُسْلِم» وغيرهم. 

وأَفْرَدَهُ بَعْضُّهُمْ بِالَصْنِيفِء منهم على سبيل المثال: 

1- لقاضي عِيّاضُ بن مُوسى بحصي الْمْتَوَقّى 544م 
وكتابه «بعيّة بُخيّةٌ الكائل. لِمَا تَضَئَئَهُ حَديث 1 زع من الَْوَائدِ» 
2 محمد بن عَبِدٍ الكريم بن الْمَضْلٍ الرَافِعِيُ الشَّافِعِيٌ 
الْمْتَوَنى 580ه, وكتابه «دبَةُ الصمرع لِحَدِيث أ َع » 

3- ابْنُ تآاصر الدِينٍ اليَّمَشْقِيء الْمْتَوَفَى 8542ه وكتابه 


ِ 
د رَِعُ المع ي سَرْح حَدِيثٍ َم رَزعِ » 


() 
4- ءاثر محلا أي بكر لاسر الشافعي 
الْمُتَوَنَّى 1ه . وكتاب « شرح حَديثِ 1 زَرْع » 
5- أحمد بن عبد الغنى الكَمِبييمُء ت 1202ه وكتابه 
« خسن الْقع عَلَى حَدِيثٍ َم ززع » 
هذا قَطْرَهٌ ه مِنَ الْبَحْرِ فَإِنَّ مَنْ شَرَحَهُ من الْمُتقدّمِين لا يُخْصِيهِم 
إل اللهُ بعَضٌ النَظَرِ عَنِ الْمُتأَخْرِين اة الْمُعَاصِرِين ف 


دَرُوسِهِمٌ ومُحَاضْرَاتَهم» وبالله التؤفيق. 


| 11 ْ 
الاختلاف في رَفعِهٍ 

وقد اختلف الْحُفّاظُ في رفع هذا الحديث إلى النبي َلْهّه فذهب 
الدَارفُطُعُ وَالْخَطِيبْ البَعدَادِييُ وغيرهما إلى أن المرفوع منه قوله 
يَِ: « كنث لَك كأبي 2 2 2 » والباقي مَوقُوفَ من 
قول عائشة رضى ضى الله عنها» وذهب الحافظ في الفتح إلى أنه 
مرفوع يه أن قوله مَكِ: « كنت لَك كَأَبي زَرْع لَه رَرْع 
» يقتضي أن يكون البي مَل سَمِعٌ الْقِصّةَ ره َأََتَمَا 
فيكون كله مرفوعا من هذه الْحَيْئيّة القراة. .بقول 
الذارتطي والكويت وغارفهنا أن م به النهك بَنَِهٍ لَمَا 
سَمِع القصة منها هو التّشبيه فقطء وَوَهَّمَ مَنْ نَسَب القصة 
إلى البي ينه يمتها والله أعلم. 


|[ 2 | 
سَبَتْ الحديث 

ونش هذا الخذريك لكا غائشة رضى الله غنها يقال أبيها 
امس ل ل ره 
عْمَرَ بن عبد الله بن عَرْوَةَ عَنْ عَرْوَةَ بن الْبَيْرِ عَنهَا قَالتْ: 
« فَكَرْتُ بِمَالٍ أبي في الْجَامِلِي وكان الت ألت ارق فَمَالَ 
النَيمُ كَليهِ: اسْكتي يا عَائِشَةُ فَإِنّْ كُنث لَك كان َع لِأَمٌ 
١ 2 5‏ 
كك 


- أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب شكر 
المرأة لزوجهاء (9093) 


| 13 ْ 
قوله: « جَلْسَ إِخْدّى عَشْرَةَ مَأ » بإفراد الفعل 5-7 
عَلَامَةٍ النَنيثْ» وهي لَعَةُ قَصِيحَةٌ مشهورة» وحكى الحافظ في 
الفتح عن القاضي عِيّاضٍ أن أَشْهَرَ ما وَقَعَ في نُسَخْ الصحيحين 
هو إفراد الفعل مع الجمع» ووقع في رواية الترمذي «جَلْسَتْ» 
وف رواية النسائي « اجَْمَعَ » وفي روَايَة ة أبي عْبَيْدَ «اجْتَمَعَتْ» 
فائدة: ولم يصح ذِكْرْ أَسْمَاءٍ هذه اليّسْوَةٍ مِنْ طريق صحيح إلا 
من طريق غريب جدا كما ذَكْرٌ الْخَطِيبُْ الْبَعَدَادِييُ في كتابه 
وقال: ولا أعلم أحدا سَمَّى النْسْوَةَ في حديثه إلا من الطريق 
الذي أذ كن وهو عَرِيبٌ 0 9 سَاقَه من طريق ابي بن بَكَارٍ 
عن محمد بن ضَّحَّاكِ عن عُثْمَانَ الْحَرَّانِ عن عبد العزيز بن 


محمد الذَارَاوَردِيٌ عن هيشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛» وفيه: 


ا 


5 


3 


3 00 -ه 6 4 2 

ذ١‏ لثائقة هي غغرة ث غغرو والدلَةُ جي حْبى ينث كضبء 
اس بعَة 7< 6 م 1 م و 
وَالكَابِعَةٌ هي مَهَدَدُ بنثُ 0 هَرُومَةَه وَالخَامِسَةَ هى كبشة 
7 5 1 7 م د - سَ سعر 
وَالسكَادِسَةٌ هىّ هنك وَالسسَابِعَةُ هئ حَىٌ بنث علقم وَالثَامِنَة 


0 


هي بنت أؤْس بْنِ عَبْوٍ وَالْعَاسْرَةٌ هي كُبْشَة بنت الارقمء وم 
ززع - أكبمل بر جاع ” وم يُذكُر الأولى والتاسعة, وقل 
00-7 رف م دز يدها 5 ره بن ره 5 م 3 

أخذ بهذا تعض اسراح كُبَدرٍ الدين العَيَنى في «عمَّدةٍ الماري» 
شرحه على البخاري وغيره) واللّه أعلم. 

قوله: « فَتَعَامَدَنَ » على وَْنِ تَمَاعَلْنَ» مأخوذ من العَهِدِ 
وأصله الاحْتمَاظٌ بالشيء وَإِحْدَاتُ الؤُنُوقِ به كما حكاه ابن 
٠. 07‏ لم ل عر وو وا ور وو 
ل 0 مَفَاييس اللعَة 0 الخَليل» عع على عهود. 
قوله: « وَتَعَاقَدَنَ » مِن الْعَقّدِ وهو الشَّدَء وَشِدَهُ وثوق) 
وَالْجَمْعٌ أَعْمَادُ وَعْمُودٌ ومعنى « فَتَعَامَدَنٌ وَتَعَاقَدَنَ « أي لْرَمْنَ 
أَنْفْسَهُنَ عَهْدَا وَعََدْنَ عَلَى الصّدّقٍ من ضَمَائرمِنَ عَفُدًا. 
قوله: .< أن لأ يكتقة هة أطبار الواعيرة شَينا » أي يأل 


يَكتمْنَ شيئا من الأحوال الواقعة بينهن وِبَيْنَ أزواجهن من 


ار 


353 


3 - انظر: (الأسماء المُبُهمات في الأنباء المُحكمة) ج: « 8 » ص: 
(528, 529) 
1 - انظر: (مقاييس اللغة) ج: « 4 » ص: (167) 


() 
خُسْن الْمُعَاشَرَةِ وعَكس ذَلكء وفي رواية سعيد بن سلمة عند 
الطبراي: « أَنْ يَنْعَتْنَ أَرْوَاجَهُنَّ وَيَصْدُهْنَ ». 
قوله: « قَالَتِ الأولّ: رُؤجي لَحْمُ جَمَلٍ عَثّْ 
زجي كُلَّحْم جمل عَثْ عَلى رأس جبل» ولفظ « 
بِضَعٌ الْعَيْنِ وتَشْدِيدٍ النَّاءِ الْمَكسُورة على أنه صفة للجملء 
ويجوز الرفع على أنه صفة للحم وامشهور الأول» وأصله فَسَادٌ 
في الشييء يقال: عَتّ اللّحْمْ يَغِث إِذَا فَسَدَ والْمُراد به هنا 
الْمهْرُولُ وهو ضِدٌ التَمِينِء ومن ذلك يُقَال لِلْحَدِيتْ 
الْمُخْتَلَطٍ بِالْجَيّدِ وَالْمييح: فيه الْعَث وَالِسَّمِينُ. 
قوله: « عَلَى َأ جْبَلِ » وي رواية مُسلم وَالتَرمذِي زيادة 
«وَغْر» بفتح الواو وإسكان الْعَيْنِه أي صَعْبٍ الصّعُودٍ إليه 
وَالْمَتَالِ وف رواية ابي بن بَكَارٍ: « وَعْثِ» أي صَعْب 
الْمُرتَقَىء وأصل الْوَعْثِ البَمْل» فَإِنَهُ يَشْقٌ الْمَشْم عليه لاسيما 
عند اشيداد دِ حر الشّمْسِ» وَرِوَاية بو وف لّجع كما 
ذكره الحافظ في الفتح, والله أعلم. 


عَثٍّ » أي حال 


غْثٌ » 


سل 16 ا 0 
قوله: « لا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى » بكسر اللام صفة للجملء والرفع 
أحسن الأوجه من جهَّة سِيّاقٍ الكلام وتصحيح لمعنى لا من 
جهَّة تَقُوية اللفظ» قاله القاضي عياضء أي الجبل لا سهل 
الوصول إليه « فَيُرْتَقَى » منّ ري وهو الصّعود» أي فَيُصعَد 
إليه. 

قوله: « ولا سَمِينٍ فَيُنْتَمَنُ » وحكم السَّمِينٍ من تاحية 
الإعراب كُحُكم السّهلء» والمعنى: الحم َي يِسَمِينِ ولا 
تكب فيه «قبئْق» من الانْفَالِ» وهو تويك عن مكات إلى 
مكان آخرء أي مَيَنْقُلهُ النَّاْ مِنَ الجبل إلى بيوتهم لِيَأْكُلُوه 
وذلك رَعْبِةَ عَنْهُ وفي رواية 5 ا 00 لني 


بكشْر الثون» وهو الْمُخُ اع ليس له قن فَبَطْلَبْ لأجل ذلك. 


)( 

وَجْهُ الشبّه 
وَوَجَهُ الشَّبّهِ في هذا التَّسْبيه أَنَّ هذا التَجُلَ فَلِيك الْحَيْرٍ سَيَعُ 
الاق خبيث الفامكة كاه 134 حيط عِندَ الناس» قَمَطْبيهًة 
حم الجمل يدل على فل يِه إذ أنه من المعلوم أن لمحم الجمل 
شد عََنَة مِنْ سَائِرٍ اللّحُوم وليس كلحم العَنم والبقره ومع 
ذلك كان مَهْرُولُا رَدِينَا عِلَاوَةَ على ذلك كَوْنِهِ بمَوضِع لا 
يتَخُلْصُ منه. وَتَشْبِيهُهَا له بالجبل الوَعْرٍ إشارة إلى تَكَبه 
وتََجَيره على الناس كما ذهب إلى ذلك الْحَطَاينُ وهذه الصفة 
من أخبث الصفات وأقبح النعوت التي يان بها الع إذ 
للح سس لضن ولله دَرٌ عِيّاضٍ حيث 
قال: فَأَعْطَتٍ التَّشْبِية حَمَّهُ وَوَفَنَهُ قِسَطَّةُ. 


> 


1١ 


ادير أل 


قوله: « قَالْتِ الثَّانِيَةٌ: زَؤْجِي رك حَبَرَةُ » أي لا أن نشره ولا 
َظْهرْهُ لَكُم لِأَجَلِ ما فيه من القُبْح ونفظةه جح لبن > قت 
يت بَنَّاه وهو تفريق الشئ وإظهارهء وَوَقَعَ في روايّة: «أَنثْ» 
النُونِ ا ولعو 


هه 


حَدِيثِ الشّرٌ أو ما ينْبَغِي أَنْ يُكُنَمَ مِنّ لذن 


| 18 ْ 
اف أنْ : أَذَرَُ « والضمير عائك على خبره» 


أى إن أخا ف أن لا َنم 00 خَبره شيعا إل يلاك وَلَم افد 


ااه 


الضَّمِيرُ عَائْدٌ على رَوْحِيء أَيْ ا أَحَافُ أن يُمَاركَي إذا بَلَعَهُ 
مَا قُلْتْ فيه فَأَدَرَه أي أَْتكُه وأَقَارقُه والله أعلم. 

قوله: « إن 0 « الْعْجَرُ بم بِضَّمٌ الْعَينِ وفتح 
الجيم جمع عُجْرَةَ وَهِي تَعَقَدُ الْعَصّبٍ وَالْعْوُوقٍ في الْجَسَدٍ 
حَقٌ تَصِيرَ َه وَالْبْجَرُ جَمعُ بُجْرَق وهي كَالْعْجْرَة إلا أتما 
حون في الْبَاطِن خاصة» قاله الْأصْمَعِيء ويُطلق لَفْظَي الْعُجْرَة 
والبُجْرة عَلَى الْهَمّْ وَالْحْرْنِ ومنة كوب على ردي للّه عنه يوم 
الجمل: «إِل الله أَشْكُو عجري وَبْجَرِي» أي هُمُومِي وأَخْرَّان» 
نم اسْتُعْمِلا في الْمَعَايبِء وهو المراد بمما هناء أي إن ذَكَرْنهُ 


” - بتشديد السين والكاء المكسورتين» وهو أبو يوسف يعقوب بن 
إسحاق بن السكيت البغدادي النحوي» وهو إمام حجة في اللغة والعربية. 
و(السَكٌيت) بكسر السين والكاء المشددتين» وهو صيغة المبالغة من 
سَكتء أي كثير الشكوت. 


| 19 ْ 
أذكر غَيُو 4 الظاهرة وأسرارة الكامنة» فدل ذلك على أن زوجها 
قوله: « قَالَتِ الثَالِئَةُ: رَؤْجِي الْعَشَئَقْ » بفتح العين والشين 
وتصديد. النون المتعوسكة» .وهو الطوي|ة الكفكد ترِيدٌ أَنَّ له مَنْظَرًا 
بلا مَحَبرِ) وقيل: الطويلْ الْعنْقي وقيل: | سآ الْخُلَق وقيل: 
الطَّويك النّجِيبُ الذي يَمْلِكُ أَثرَ نَفْسِه ولا تََحَكُمْ اليِسَاءُ فيه 
بل يَحْكُمُ فِيهنٌ بِمَا شاء» حكاه الحافظ عن أبي سَعِيدٍ الضَرِيرٍ 


ء 
ع 


يَدَهُ بِزِيّادةٍ وَفَعَتْ في رواية ية يَعقُوب بن السَْكِيتٍ: « وَهوَ 
عَلى عد الدتان الْمُدَّلَّق « والْمُدَلّق ,م بِضَّمٌ الْمِيم وقح الذَّالٍ 
وتشديل 1 أَيئْ د بوَرْنِه إِشَارَة إلى 1 عَلَى حَذر 


0 « إن أَنْطقْ أَطْلَقْ وَإِنْ اتيت اماد » أي إن ذَكدَتُ 
اللي ار استصيا امور 
ذَاتَ وج أنْتَفِع دولة قطاذة واتخامة من إلى غَيرِه كذا 

َسَرهُ مُعظَمٌ الشراح» كما وقع في تفسير قوله تعالى: « وَلَنْ 
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعِْلُوا بَْنَ اليِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ قلا تمِيلُوا كل 


)( 

23 بْلٍ فَعَذَُّوهَا كَالْمُعَلمَة 4 الساءة (129).و 1 عنية البكافف 
أنه لو كان ذلك رادها لَنَكَرتْ غيوبه لِيَطَلْقَهَا 5 1 
قال: الظاهر من كلامها هذا عندي أتما يُرِيدُ بذلك أَنْ تَصِفَ 
سُوءَ خُلْقِهِ وحاله وعدم تأثير كلامها له وأتما إذا ذَكْرَتْ له 
شيئا من ذلك بادر إلى طلاقها وهي لا تُؤيْدُ تَطْلِيقه لِمَحَبيها 

فيه» والله أعلم. 
قوله: « قَالَْتِ الرَابعَةٌُ: رَؤْجِي كَيْلٍ تَهَامَقََ لا حَرٌ وَلَا قر ولا 
مَحَافَةَ ولا سَآمَةَ » كَذَا وَقَعَ رشع أيه لْيَيْنِ مَعْ التَمْوينٍ وفتح 
الْأَخْرََينٍ بلا تَنوِينِ وَالْمَشْهُورُ فخ لجيه و«تِهَامَة» بكسر 
التاء من النَّهَم وهو شِدَّةُ الْحَرٌ وَرَكُودُ اليح, والْمُراد بتِهَامَة 
هنا مَك وما حَوْلّهَا من بلاد الْحِجَازِ وَسُيّيَتُْ هذه البلاذ 
يَامَةَ لأن الغالب فيها شِدَة الْحَرٌ ورَكُودُ لييح بالنهار, ثم 
يكون لَبْلْهَا مُعْتَدِلُا من أَجْوَدٍ لَيَالٍ غَيْرها وأَطْيَبهَاء و« قُدٌ » 
بضم الْقَافِ هُوَ الْبَرِدُ و« مَحَافَةَ » مَصْدَر حاف يَحَافُ 


أي ما يُكَافَ منهُء و« سَامَةَ مَهَ » الْمَلَالُ أي عا تمك مله 


):[ 

وَجْهُ الشْبّه 
ووجه الشّبَهِ في هذا « أن هذه المرأة تَمْدَحُ زوجها 
بتشبيهه بليل يَِهَامَة وذلك أن بلاد تَهَامَةَ بلاد حارة في غالب 
لزان لا سيما في 0 فإنه يشتد الحر فيها وتَدَكُدٌ الرياخح, 
فإذا كان الليل اعتَدَلَ جَدُها فَيَطيبث اللي لأهلها يِسُكُون وَهَج 
الحر والبرد» عَلَاوَةَ على ذلك ليس فيه ممَخافة ولا سآمة 
فوصفت زوجها بحسن العشرّة والْمُعاملة واعتدال الحال وسلامة 
الباطن لا تَتَأَذّى بِمُجَالْسَتِه ولا تّخاف من شره ولا تسأم من 
عِشْرَتِه بل هي لذيذة العيش عنده كُلَذَّة أهل تهامة بليلهم 
جيد مُعتدِل» والله أعلم. 
قوله: « قَالَتِ الْكَامِسَةُ: رَوْحِي إِنْ دَكَلَ قَهِدَ » بفتح الفاء 
وكسر الحاء مأخوذ من الفهد, وهو حيوان وحشي معروف 
بكثرة النوم» أي تَشَبَهَ بالفهد في نومه. 
قوله: « وَإِنْ > حَرَجَ أَسِدَ » بفتح الهمزة وكسر السين» من الأسد 


وهو معروف» وال معنى تَسْبّه نَشَنه تشنة سين 2 تتحاعقة وجراأته. 


)2[ 

قوله: « ولا يَسْأَلُ عَمَا عَهِدَ » بفتح العين وكسر الحاء من 
العهد, أي لا يسأل عما كان يَعْرِفْه في البيت من الطعام 
والشّراب ونحوهما من مّتاع البيت» وذلك لِكَرَمِه وسّحّائه وسَعَةٍ 
فس قاله ابن الأثير اق التهائة © 

وَجَْهُ الشبَه 
وَوجه الشّبَهِ في هذا تشبيهه بالفهد يَختمل مَعنَيْنْء أحدهما: 
أنه كثير النوم والغفلة» لأن الفهد كثير النوم حتى يُضِرَب به 
المفل» مَيْقَال لِلمُفْرطٍ في النوم يَنُوم مِنْ قَهَدٍ. 
الناي: أنه كثير الكسب إذا دخل البيت دخل معه بالكسب 
لأهله كما يجئ الفهد بكسبه لمن كان تحت رعَايتِه من الفُهُودٍ 
فإنه يُضْرَبُ به المثل في كثرة الكسبء وَكُكٌ من هذين المعنين 
مَل كن حمل على الثاني أحسن من جهة سياق الكلام: 
والله أعلم. 


6 - انظر: (النهاية في غريب الحديث) ج: (3) ص: (326) 


() 
وتشبيهه بالأسد في الخارج يدل على شجاعته وإقدامه في 
لْمَهالِك والكوارث؛ وبُطُولِه في ميادين الوَعَىء يقال: أَسِدَ 
الكل وَاسَعَاسَدَ إذا ضار كالأسد ف أخلاقه. 
وأما قولها: « وَلَا يَسْأَلُ عَمَا عَهِدَ » فيه تأويلان» أحدهما: أنه 
لا يسأل عما ذهب من ماله ومتاعه في منزله ولا يَتَمَقّدُهُ 
وذلك لِشدَّة كرمه وتَعَاضِيه. 
الثاني: أنه غير مُكثَرثِ بأهله حيث لا يَتَمَفّدُ حالهم حتى 
يَعْرِفَ أنها مريضة أو تحتاج إلى شيء من أَمْتِعتِها الْمُومية 
ونحوهاء بل إن عَرَضَّتْ له بشيء من ذلك وَنْب عَليها بالبطش 
والضرب»؛ والأول أقرب» وبه قال معظم الشراح. 
قولهة جد قالف. اللتنادمة : ل إن أكَلَ لف » بفتح اللام 
وتشديد الفاء المفتوحة من اللَّفِّء وهو الإكثار من الطعام 
واستِفْصَاؤُهُ مع التَخِلِيطٍ من صُّنُوفِه وني رواية عُمِرٌ بن عبد الله 
عبد اتسانى : « اقْتَفّ » بَدَلُ لَفَّ» مِنَ الْقَعّْ وهو الجَمعٌ 
اقيض . 


(*) 
قوله: « اشْتَفٌّ » بتشديد الفاء المفتوحة من الشّقَافَة بضم 
الشين» وهي ما يُبْقَى في الإناء من الشَّرَابٍِء فإذا شَرِها مَنْ 
شرب الْإِنَاءَ قيل: اشْتَففّ. 
قوله: « الْتَففَّ » بتشديد الفاء المفتوحة» أي ينَامُ تَاحِيةٌ وتَلَقّفَ 
بِكِسَائِه وحده ولا يُضَّاحِعْن إِغْرَاضًا. 
قوله: « ولا يُولِجْ الك لِيَعْلَمَ الْبَتّ » أي لا يَمُدَّ يَدَه ليَعلَم 
ما أنا عليه من الْخُرْنِء و «بَتَ» بفتح الباء الحزن» وأصله ما 
يَرِذُ على الإنسان من الأمور التي لا يستطيع الصبر عليهاء ومنه 
قوله تعالى في قِضةِ يَعْقُوب عليه السلام: « إِنَّمَا أُشْكو بَنّي 
وَخُرْنِ إِلَى الله » يوسف: 186. 

وَجُْ هَذَا الْوَضْفٍ 

ووجه وَصْفبٍ هذه المرأة زوجها بِالْمَدَكُورَاتِء كونه نَهِمًا قَلِيل 
الشَّفَمَةِ لأهله سَيْمْءَ الْخُلْق وأنه لا يَتَمَقَدُ أمورها ومصال حهاء 
وكل ما ذَكَرَتْ من أحواله على جهة ذم له وقيل: بعضه ذم 
وبعضه مدح, فقولما: « ولا يولح لكف ِيَعلَمَ الْبَتّ » يحتمل 
أن يكون المراد أتما كان في جسدها عيب أو داء فكان لا 


(*) 
يُدَخْلْ يده في ثوا لثلا يَشْقَّ عليها فيكون ذلك مدحا له 
قاله أبو عبيد, وتَعَقّبَهُ جَماهِيْر الشراح بعده» و>ملوه على وجه 
الذم؛ لأتما وصفته بكثرة الأكل والشرب أولاء وكانت العَرَبُ 
َذُةّ الْمَرِءَ بذلك» وقال بعضهم: لا يُولِجُ الكف ليعلم البث, 
كناية عن ترك الجمّاع والْمُلَاعبَقَ وانتصر ابنٌ الأنْبَارِي لأبي 
عبيد بقوله: لا مانع من أن تَجْمَعَ الْمَرةٌ بين مُثاليب زوجها 
ومناقبه» فإكمن تعاهدن على أن لا يكتمن من أحوالهن شيئاء 
فمنهن من وصفت زوجها بالخير تحض» ومنهن من وصفت 
بعكسه ومنهن من جمعت. على أي حالء فالكل محتملء» والله 


قوله: « قَالَتِ السَابِعَةٌُ: رَوْجِي عَيَايَاءُ أؤ عَيَّايَاءُ » بالغين 
المعجمة وبالعين المهملة المفتوحتين» وأنكر ابْنْ بَطَالٍ | الع 
َبْعَا لأبي عَبَيدٍ 3 الصواب المهملة. للحدين القاضي 
عياض» والغياياء مشتق فشان هه العقاياء وهي الظُلْمةُ وكل ما أظل 
الإنسان فوقه. والمعنى لا يهتدي إلى مسلك يَنْقُدُ فيه» وقيل 
مشتق من العَّمْء وهو الانْهمَاك في الشرء وأما العيَّايَاءُ» مأخوذ 


م 


[( 26 | 

مِنّ الع حر العين» وهو عدم الاهتدء لوجه الأمر والمراد 
به هنا: العاجز عن مُبَاضَّعةٍ اليّساءء كَالْإبْلٍ الذي لا يَضْرِبُ 
ولا يُلَفّحُ والله أعلم. 

قوله: « طَبَاقَاءُ » بفتح الطاء والباء لا مشددة» من الطّبقء 
والمراد الأحمق الذي يَنَطَبِقٌ عليه أمره» وقيل: هو الع 2 الذي 
لا ف يُحْسِنُ الضِرَاب » فكأنه سُترٌ عنه الشيء حتى أَطْبِقَ فصار 
كالجكص » قالهادى قفاري فق القا بيس ” 

قوله: « 23 داع 5 » 0 نوع من أنواع الداء مُجِتَمَعْ 
فيه» فيكون المراد: كل ما تَقَجَقَ في الناس من المعايب موجود 
فيه على أن قوطا: ل خبر لكل» حكاه الحافظ عن 
المَخْشَرِي) وقيل: يحتمل أن يكون قوطا: « لَه » صفة «لِدَاءِ» 
و« ذَاءٌ » خَبرٌ دكلء أي كل داء فيه في غَايَةٍ التَنَاجِي كما 
يقال إِنَّ رَيْدّا لَريْدٌه قاله الحافظء” والله أعلم. 


0 


7 - انظر: مقاييس اللغة 5 )3( ص (440) 
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)( 

قوله: « شَجَّكِ » بفتح الشين وتشديد الجيم المفتوحة» من 
الشَّجّة وهي جْرْحُ الرأس» فكل جرح ف الرأس شّجُة أي 
جَرَحَكِ في الرأس بالضرب. 

قوله: « أَوْ مَلّكِ » باللام المشددة المفتوحة, من القن بفتح 
لفاء» وهو الكسرء أي سرك وقبل: سرك بستلاطة ليسانه 
وشِدّة خصومته. قاله الحافظ؛ وزاد ابن السّكِيتٍ في روايته: 
«أؤ بَجََكْ» بفتح الباء وتشديد الجيم المفتوحة من البَحٌّ» وهو 
الطعن» قاله أبو عبيد» وقيل: القطع وشق الجلد واللحم عن 
الدم» حكاه ابن فارس في المقاييس عن ابن الأعرابي. 

قوله: « أ جمَعَ كُلّا لَك » أي جمع لك كلا من الضرب 
والشّجٍ والكسْرء وفي رواية ليبن بَكارٍ: « إِنْ حَدَنيِ سَبكِء 


(*) 
وَجْهُ هَذَا الْوَصْفٍ 
ووجه هذا الوصف أن هذا الرجل سَيْءٌ الْخُلْق أَحْمَقُ عَبيثٌ 
العاجز عن قضاء وَطَرٍ أهله» ومع ذلك كان ظاللما كثير الضرب 
والشتم لأهله» وعياذا بالله. 
قوله: « قَالَتِ التَّامِئَة: زَؤْجِي الْمَسُِ 2 زنب » اللام في المس 
ثبة الضمير والتقدير: مَسّهُء وقيل: هناك محذوف والتقدير: 
الْمَمنْ منه» وكذلك في الريح, ولْأَرْنَبْ هو حيوان صَغِير لَيْنُ 
الْمَسَ نَاعِمُ الْوَبرِهِ وهو معروف. وِيُجْمَعُ على أرَانِب. 
قوله: « وَالريحُ رِبحُ رَرْنَبِ » رَرْنَب بفتح الزال وإسكان الراء 
وفتح النون» وهو نَبَاتُ طَيْبُ لييح وقيل هو نوع من الطيب. 
وَجْهُ الشبَه 
ووجه الشّبَهِ في هذا التشبيه: أن الرجل حَسَنٌ الْكَلْقٍ ذو 
الخصال الْحَوِيدةٍ جَمِيل الْمُعَاضَرَة كثير النّظافةٍ والتَّطييب» 
وف روايّة ابن بَكَارٍ: 6130 أغلفة والثلخ كلت »> إشارة إن 


شجاعته. والله أعلم. 


)5[ 

قوله: « قَالَْتِ التَّاسِعَةُ: رَوْجِي رَفِيعٌ الْعِمَادٍ » العماد بكسر 
العين امتداد الشيء الكمركاه وثطالى العا على الصول» وعنه 
قوله تعالى: « إِرَمَ وات الْعَمَادِ» الفجر: 17 أي ذات الطولءع 
وأصل العماد: عماد البيت» وهي الأخشاب التي تُعْمَدٌ بها 
البيت» ويطلق العماد على الأَيْنِية الْمُتَمَعَق والجمع؛ عُمْدٌ 
والمعنى أن بَيْتَهُ طويل رفيع» رَقَعَْ بُنْيَائَهِ لِيُشَاجِدَةُ الضيمَانُ 
وأصحابُ الحوائج فَيَقْصِدُوتَه وقيل: ذلك كِنَايةٌ عن شَرْفِه 
علو دَرَجَته. 

قوله: « طُوِيلٌ الِنْجَادٍ » بكسر النون» وهو حَمَائلُ السيف» 
وذلك إشارة إلا أنه طويل القامة يحتاج إلى طول نجاده» وفي 
ذلك أيضا إشارة إلى شجاعته. 

قوله: « عَظَيمُ الرَّمَادٍ » بفتح الراء» ما تَبَقَى من الطب 
والأخشاب الْمُحْتَرَقةِ بعد اختراقها وهو معروفء وتعني بذلك 
إشارة إلى كرمه وشدة إكرامه للضيوف وكثة قَرَاهُ لَهُم بحيث لا 
تُطْفِحُ النار في بيته لكثرة الطُّبخ ولِيَهنَدِي بها الصْيفَانُ فكثرت 


رماده. 


() 
قوله: « قَرِيبُ القت 26 التَادِ » وُقفَ على النَادِ بالسكون 
ِمُوافقة السّجعء, والنادي والْمُنتَدى مجلس الْقومِ الذي 
يَجْتَمِعُون فيه. أي اتَّكَذَّ النامءئ مَجْلِسًا بجوار بَيْنهِه وذلك 
لِشرَفِه في قومه. 
وَجْهُ ذَلِكَ 

ووجه ذلك أن هذا الرجل ذو ثُرْوَةٍ كَرِيمٌ جَوادٌ مُقْرٍ الضيمَانِ 
شريف في قومه عِلَاوَةَ على ذلك كان شُّجَاعًا بَطَلَاء والله أعلم. 
قوله: « قَالَتٍِ الْعَاشْرَةُ: رَوْجِي مَالِلكُ وَمَا مَالِِكُء مَالِكُ خَيْرٌ 
مِنْ ذَلِكَ » و« ما » استفهامية» أي زوجي هو مالك هل 
عَرَفْتُم مَنْ هو مَالِكُ؟ فمالك خَيرٌ مِمّنْ تقد وكيهم وأَجملّهم 
ِخصال المّئيّادة والفضل» أو مالك خير من كل مالكء والأول 
أظهر. 
قوله: < لَهُ بك كِيراتُ الْمَبَاركِ » والمبارك جمع مَبْرَكُ بفتح الميم» 
اسم المكان من بَرَكَ يَبرُكُ بُرُوكَا وهو مأوى الإبل» أي موضع 
رُوكها ونُرُولِهاء وف روايّة ابْن بَكَارٍ: «الْمبَارِ» بدل المبارك, 
من البَرَاح» وهو الّمكان الْمُتَسعُ من الأرض. 


[ 31 ) 

قوله: « فَلِيلَات الْمَسَارَ » والمسارح جمع مَسْرَح» وهو مَرْعَى 
اعنم وغيرها من الحيوانات الأهلية» والمعنى أن له إبك كثِيرة بَارَكةُ 
َِنَائْها لا يُذْمَبْ بما إلى الْمَسرَّح لِتَرْعَى عند تُرُولٍ الضَّيفٍ 
ع اقاييا ساطن ار لضام اناي رن 
مَبَاركَهَاء استعدادا لِلِضِيقَانِ حيث إذا 0 لمان الإبل 
حاضرة فَيُغْرَبُ لَهُ من ألبانها ولحومهاء وتَعَمَّبَهُ الحافظ بأنه لو 
كانت كذلك لكانت في غاية الّْهُرَالِء وقيل غير ذلك» والله 
أعلم. 
قوله: « وَِذَا سمِعِنَ صوْتَ الْمِرَْرِ « الْمِرْهَر بكسر اميم 
وإسكان الزاي وهو العود الذي يضرب به في الغِنّاء» وقيل: آلة 
من آلاات 07 - زائدة» ويُجمّع على مَرَا 
0 « أَيْمَنَ أَنّهْنَ هَوَالِكُ » أي عَلِمْنَ أنه قد جاءه الضْْيفَانُ 

وأَنّهْنّ مَنْخُورَاتٌ هَوَالِكُ وفي هذا إشارة إلى كرمه وكثرة القَرَى 
والاستعداد له والله أعلم. 


[2*) 
قوله: « قَالَتِ الْحَادِية عَشْرَة: رَؤجي أَبُو رَرْع» قَمَا أَبُو رَْع؟ » 
أي زوجي هو أبو زرع» هل عرفتم من هو أبو زرع» ولأبي ذَرٌ: 

« وَمَا أَبو » اواو يدي الفاء. 
قوله: « 7 من خْلِىٌ ئيس « ا بفتح الهمزة وتخفيف 
النون مأخوذ من النوْسٍ بفتح النون وإسكان الواو» وهو 
تَديد كل شيء 1 وتَحدّكه و« ل » بضم الحاء وكسر 
اللام وهو ما يي يتين به لمن من الفط وَالْقَلادَةٍ ونحوهماء 
وريد بذلك أنه 0 اذنهنا ها تنكل بد السام يف الأفراظ 
وَلََْائِدٍ وَالشّنُوفِ” الْمَصْنُوعَةٍ من الذهب واللؤلؤ ونحوهماء وفي 
رواية ابن اليكيت: «أَذْنيَ وَفْرْعَنَ » أي 28 وَيَدَيّ) لأن 
اليدين كالفرعين من الجسدء وقيل المراد بالفرع ضَفِيرَةٌ شَْرِ 
الثأس» أي حَلّى رأسي فصار يَتَدَلَْ من كثرته وتِقّلِهء فقد جَرَتْ 


” - قوله: (الشئُوف) بضم الشين جمع شِئف بفتحها وبالكسرء وهو ما 
تُعَلّقُهِ النّسَاءُ في أعلى الْأَدّنْء والفرق بين الشّنْف والقرط» أن القرط يعلق 
ف أسفل الأذن» والشنف يعلق في أعلاهاء والله أعلم. 


ْ 33 | 

عَادةٌ الْمُتْرَقَاتَ بتنظيم عَدَائْرهِنٌ 7 تَخَلِيّة تَوَاصِيهنٌ وفُرُونِهنٌ) 

قاله الحافظ في الفتح أ 
قوله: « وَمَلَآْ مِنْ شَّحْم عَضّدَيَ » الشحم بفتح الشين 
وإسكان الحاء» و«عَضُّدَيَّ» مَنّْىَ العَضدِء وهو ما بين اكتف 
وَالْمِزْقّق» ولم تُرِدٍ الْعَضدَ وَحَدَهُء بل تُرِيدُ بذلك الجسد كُلّه 
وهذا من باب إطلاق. الجر على الكلء أي أَسْمَتنى وما 
ل ا ا ل ار 


الآلمنان هن عسندون بولآئة إذ| سكة شكرة نكائر انهه والله 


ع 


أعلم. 

قوله: « وَبَجُحَني فَبَجِهَتْ إِلّ تَفسِي » بَجحَني بفتح الباء 
وتشديد الجيم المفتوحة» « فَبَجِحَتْ » بكسر 0 وبالفتح, 
الكسر أنصح أي فيعني فقرخث» يقال: به قاد 


0 انظر: فتح الباري: ج: (9١‏ ص: )267(١‏ 


[ 2) 

بن الْأَنْبَارييُ» وقيل: فََرَنِ فَمَحَرْتُ» قاله ابْنُ اليَكبتِ) 
7 أشهر 
قوله: « وَجَدَنِ في أَهْل عُنَيْمَةِ بِشِقّ » عُنَيْمَةٌ بضم الغين وفتح 
الفون وإسكان الياء وفتح الميم تصغير الغنم» قوله: « بِشِقّ » 
بكسر الشين» أي بضِيقٍ من العيش وِجهَْدِ وبالفتح اسم 
مَؤْضِعء أي شِقٌ في الْجَبِلٍ كَالْعَارٍ ونحوه كانوا فيه إشارة إلى 
قلة “15 واختار القاضي عِيَاضُ وغيره الأول» واختار 
الحافظط الثاى ت, نَبْعَا لِلْهَرَوِي 5 عبيك. 
قوله: « معني في أل مهيل » المهل بفتح الصاد وكسر 
الحاء» وهو عبارة عن صوت الكيل» وتُرِيدُ بذلك أنه جعلها 
من أهل الخيل. 
قوله: « وَأَطِيطٍ » بفتح الحمزة وكسر الطاءء وهو عبارة عن 
صوت الإبل» والمراد به الإبل نفسها. 
قوله: « وَدَائُسِ » اسم الفاعل من الدَّؤْسِء وهو الذي و 
الختورت 3 ار لإِخْرّاج سَنَابِلِهَاء وتريد بذلك أن لهم طعام 


):[ 

مُنْتَعَىء وقبل: تُرِيدٌ أنهم اكاب رع وكل ذلك مُحتَمَلْ 
والله أعلم. 

قوله: « وَمُنْقٌ » بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف صححه 
قطُن وقال الحافظ هو بكسر النون تبعا لأبي عبيد» وصَوّب 
النَوَوِصنُ رواية الفتح, وقد تَضَارَسَتْ أفكا ريه حَوْلَ هذه 
الكلمة حتى قال أبو عبيد لا أدري ما معناهاء وأصلها من 
اقيق على فرك عن يكت الكش قور واازيق. يس النونا. وخمبر 
القاف صوت الدَّجَاجء والضفْدَع» يقال: نَقّ الصَفْدَعْ 
وَالدَّجَاجَةٌ وَالْعَقْرَبُ إذا صَدّتْء 5 َعِيدٌ لأن العرب لا 
تَتَمَدَّحُ بِالعَنّم فَضلَا عَنٍ الدّجَا كول َقِيقٌ أضوات المواشى 
إشارة إلى كثرة ماله قاله ابْنُ ا َوَيْس) وأنكره قرطو ٍ 
الففهوه وقال ليس بشيءء لأنه لا يقال لشىء من ذلك تق 
وحكى الحافظ عن بعض الْمَعَارِبَةِ أنه يجوز بإسكان النون 
وتخفيف القاف. مِنَ النَفْىء أي له أَنْعامٌ سِمَانٌء وقيل: هو 


24 
مين 


اسم فاعل من نَقِيَّ الطَّعَاءَ يَنْقَى أي له رَرُعٌ يُدَاسُ وَيُنْقَى) 
قاله الْقُْطُومُ وَكُكٌ من الأخيرين مُحَتَمَة: إذ أن المقصود من 


)*[ 

قولما ذكر ما وَجَدَتْ نَفسّها فيه من التَّروَةٍ الواسعة من الخيل 
والإبل والزرع ونحو ذلك من صنوف المال» والله أعلم. 

قوله: « فَعِندَهُ 4 أَُولُ قلا أَقَبَحْ » لفظ « أَقَبحْ » بفتح الهمزة 
والقاف وتشديد الباء المفتوحة» من القبح» أي عنده أَسْرْدُ 
حديني فلا يَمْبَخْ قولي فَيَِدهُ بل يَقْبَلُ متي كل ما قُلْتْ» وفي 
وَايّة النّسائي: « أَنْطِقْ » بدل أقول بمعنىء وفي رواية الرُبير 
0 انكل » بمعناهما. 

قوله: « وَأَبْقُدُ لطي » من الدُقُودٍ وهو النوم» أي 
إلى الصباح فلا قله وف هذا إشارة إلى أتما 0 
يَحْمِلْ عَنْهَا مُؤَْةَ بَيْتَهَا وأهلها. 

ترادة 1 تورك َأتَمَئّ » لفظ أ بفتح الهمزة والنون 
المشددة» كذا وقع في جميع قي 7 وذكر البخاري أن 
بعضهم رواه بالميم بدل النون وقال هو أصحء ومعناه بالميم أي 


أشرب فَأرُوي حقى دع الشّراب من شدة الت مأخوذ من 


م 6 

٠ 
جمن‎ 
-ه‎ 


الناقة القامح, وهي التي 3 الحوضَ فلا تشرب منه ِيَا يقال: 


قة قامح وإبن قِمَاحْ إدا فَعَت رُؤُوسَّها عند الشرايهة وأما 


(”) 
معناه بالنون» الشّربُ بعد الي يُقّال: قَنَحَ من الشراب إذا 
شرب بعد الري» وقيل: معناه أَقْطَعْ الكرات. فأشرب قلياذ 
قليلاء قَالَهُ ابّْنُ السَكيتِ» والشراب هنا لا يَخْتَصٌ بالماء» بل 
يندَرجُ تحته جميع أنواع الشراب من اللَبَنِ والتِيذٍ والقصير 
0 وخوهاء وا 0 


قوله: « ها رَدَاحٌ » عُكُومُ جمع عم ار العين 
وإسكان الكافء وهو العِدُلُ الذي يُجْمَعْ فيه الأمتعة 
و«رّدَاحٌ» بفتح الراء وبالكسرء أي عِظَامٌ كَثِيرةٌ الْحَشُوِء وقال 
اببنُ حبيب: رَدَاحٌ» أي مَلأى» وَكُنٌّ منهما محتمل» لأن 
مقصودها بيان ما كانت فيه والدة أبي زرع من رَغَدٍ الْعَيْشِء 
فاقتضى ذلك كثرةً أُمْتِعتِها وَسَعَةَ أَؤْعِيَتِهَاء والله أعلم. 

قوله: « وَيَيْتَهًا فَسَاحٌ » أي واسع, يقال: الْبَيْتْ فَسِيح وَفَسَا 
وفَيّاحٌ إذا كان واسعاء وقد وقع في رواية أبي عبيد بلفظ: 


[:*) 
« قَيَاحٌ » بمعنى كما تقدم» ويحتمل أن يكون كِنَايةَ عَمَّا يُفْعَلُ 
فيه من الخير والمعروفء قاله القرطبي. 
قوله: « ابن 5 زَرْع» قَمَا ابْنُ 5 َرْع » وقد تقدم معناه. 
قوله: وفلجةة كعد الطارو» انط «سطتكر» د انم 
وإسكان الضاد وفتح الجيم اسم مَوضِع الضَّجْعء والضَّجْعُ هو 
اللْصُوقٍ بالْأَرْضِ عَلى جَنْبِء والْمَعنى أي فِراشهء وأما «مَسَل» 
فبفتح الميم والسين من السّلّء وهو انتزاع الشيء وإخراجه في 
رفْقء وأما « سَطْبَةٍ » فبفتح الشين وإسكان الطاءء وهي ما 
شق من جْرِيدٍ النّخلء وقال ابْنُ حبيب: هي العُودُ الْمُحَدَّدُ 
كَالْمِسَلَة تَصفه بأنه خفيف اللحم كالشطبة وأن موضع نومه 
دقيق» وقيل: المسل مصدر بمعنى الل سَدَّ مَسَدَّ الْمَفْعُول» أي 
كُمَسْلُول الشَّطْبَِ أي ما سل من قِشْرِهِ أو غِمْدِه والمعنى ينام 
قدر ما يُسَكُّ السَيْفُ من عِمْدِهِ ثم يَستَيْقظ» وقال الحافظ: 
ويظهر لي أتما وصفته بأنه خفيف الوطأة عليها لأن زوج الأب 
غالبا تَسْتَنْقِنْ وَلَدَه من غيرها فكان هذا يُحَقْفُ عنها. 
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قوله: « وَيُسْبِعَْهُ ذِرَاعٌ ا( َه » الجفرة بفتح الجيم وإسكان 
الفاء وهي الأنثى من ولد 5 إذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن 
أمه وزاد في رواية ابنٌ الأنَْارِي: « وترويه فَبِقَةُ الْمَعرة» وَيَمِيسُ 
قٍ حَلَق النَبْرَةِ » والمَيْقَةٌ بكسر الفاء وإسكان الياء ما يَجْتَمِع 
ف الضْع بين الْحَلَبَتَينِ و 2 المَعْرَة » بفتح الياء وإسكان العين 
وهي الْجَدْئْء أي العََاقٌ وأما « يَمِيسنْ » فبفتح الياء وكسر 
الميم وإسكان الياء 0 مضارع من مَاَء أي يَتَبَخْتَرُ يقال 
مام يَمِيس إذا تبَخمَرَ وأصل انر الْجَذْبُ بقوة» والمراد بحلق 
التَثرَهِ هنا الدّرْعٌ اللي الْمَلْمسء وقيل اللطيقةوقيل: الواسعة: 
والملقصود من كل ما ذَكَرَتٌ عن ابن أي زرع» 5 تصفه بخمة 
الجسد وقلة هُوَنِهِ من تقليل أكله وشربه وخفة نومه وَكُلّ من 
ذلك تتمادح به العرب» والله أعلم. 
قوله: « بنتُ 5 زَرْع» قَمَا ينث 5 رَرْع » تعني والله أعلم: 
رَبيبتها 36 ابْنِ 5 رَرْع الستايق اللدكر. 


(5) 
قوله: « طَوْعْ أبيهًا وَطُوْعٌ 5 » أي د بهما مُطيعة مُنْقَادَة 
لأوامرهماء وف رواية للنسائي: « زَيْنُ مها ورين أَبيهًا » بدل 
لع وعد الأرزن: جزل على يها تأيهاء وئنة لأفلقا». 
قوله: « وَمِلْءْ كِسَائِهَا » أي تملا كساءهاء وهو كناية عن 
شعت كسذها وكقال. شخصعياء .وق .رواية اين الشكيت: 
« صِفْرٌ رِدَاؤُهَا » بكسر الصاد وإسكان الفاء بمعنى خال فارغ 
وهو إشارة إلى أنما ضَامِرةٌ البَطْنِء وتؤيده رواية أخرى: « وَمْءْ 
إِزَاِهَا » وزاد الْكَاذِيُ ف روايته عن ابن السّكيت : « قَبَاءُ 
مَضِيمَةٌ الْحشَاء جَائِلَةُ الْوسَاحء فكاة قنباك. نكلوك 
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دَعْجَاءْ رَكَّاءٌ قَنوَايُ مُوَنَفَةُ مُفْنَقَةُ » قوله: « قبَاءْ » بفتح 


القاف وتشديد الباء ال مفتوحة» منّ الْهَبّ وهو 7 تَجَمّعٌ» والمراد 
ِالْقَناء هنا أي ضامرة البطن» قوله: ودكشيةة الكفا » بفتح 


اجاء وكسز الضاد وإسكان الياء» بلمعى د أي ضامرة 
البطن» قوله: » جائلة الوشاح « وشاح يكمو الواو وفتح 
اماع قلادَةٌ رم نيج مُرَصَّعَةٍ بالْجَوَاجِرِ يَشْدّهَا را 0 
عَائقِها وكَشْحَيْهاء أي يدور وَشَاحُهَا لِضُمُورٍ بطيهاء قوله: 


(*) 
«عكتَاغ» , بضم العين وإسكان الكاف من العُكنَة وهي الصأ 
الذي في بطن الجارية من اليِنَمَنِء أي هي ذات أَعْكَانِء قوله: 
« فَعْمَاءُ» بفتح الفاء من المّعْمه وهو الاتساع والامتلاء» أي 
ممتلئة الجسمء قوله: « نَجْلَاءُ » بفتح النون» من الْتُجلٍ» وهو 
سَعَةُ العَيْنِ فق الكسن أي واسفة العيخ» قولدة روفاك 
بفتح الدال من الدّعج» وهو شدة سواد العين» أي شديدة 
السواد العينين» قوله: «رَجَّاءُ» بتشديد الجيم المفتوحة» أي كبيرة 
الكفلٍ بكسر الكاف, وهو العَجرٌُ أي مُوَّخَرُ الجسد, قوله: 
« قَنْوَاءُ » بفتح القاف وإسكان النون, من القّنَاه وهو ارتفاع 
في الأنف» أي طول الأنف» يقال للرجل فى إذا كان أنفه 
طويلاء وامرأة قَنْوَاءُ أي طويلة الأنف. قوله: «مُوَنَّفَةُ» بضم 
الميم وفتح الحمزة وتشديد النون المفتوحة اسم المفعول مأخوذ 
مِنَ الْأَنَقِ بفتح الحمزة وهو الإعجاب بالشيء» يقال ا 
أنيق» أي حَسَنٌ مُعْجَبٌ» قوله: « مُفَنَفَةُ»ه على وزن مُوَنَفَةِ 
مأخوذ من القَنْقِ وهو البِعمَةُ والكرَم والمعنى أنما مُعَدَيَةٌ بالْعيش 
اناعم وَمُكْسَيَةٌ بأنواع الملابس الحسنة التي تُعْجِبْء والله أعلم. 


) 8 
قرلده جر مقي كاوها > أن قرف متها ما تر هن حسنها 
وجمالحا وأدبهاء وسّعَة عَيْشِهاء وفي رواية سَعِيد بن سلمة عند 
مسلم: « وَعَفْرُ جَارَتَهَا » بفتح العين أي تَدْهَششُ جارثها بم 
ترى من الأوصاف المذكورة» وف رواية حنبل: «وَغَيْرُ جَارَتَهَا» 
من العَيْره وهي الْحَوِيّة أي تَغِيرُ ضَيَنْهَا بذلك» وفي رواية: 
« وَحَيْنُ جَارَتِهَا » بفتح الحاء وإسكان الياء» وهو الهلاك, 
أي هذا هو هلاك ضرقاء فتموت بِعَيّظها من ذلكء وف رواية: 
« وَعَبرٌ جَارَتِهَا » من العَبْرَةِ بفتح العين» أي ذلك ما يُبْكِيهَا 


قوله: « جَاريَةٌ أَد رع فمَا جا َه أبي 3 » وف رواية امير : 

» وليك أي 52 » بدل جارية أ زرع» والوليد هو الخادم يه يعاد 
فيه التّكد وال4:6 تّىء والله أعلم. 

قوله: « لا تبث حَرِيئنًا تَيْئِيئًا » لفظ: « تبث » بفتح التاء 
وضم الباء وتشديد الثاء مأخوذ فرع الث بفتح الباء» وهو 
فْرِيقُ الشئن وإظهاره» أي لا تُظْهرُ سِرّنا بل تَكْتمُه وفي رواية: 
« تَنْتٌ » من النثٌّ بِمَعنَء وقد تقدم بيان ذلكء» والله أعلم. 


| 43 ْ 
قوله: « ولا تُتَقِّتْ ميركنًا تَنْقِينًا » لفظ « تُتَقِّتْ » بضم التاء 
والنون وتشديد القاف المكسورة من النَّقْثِءِ وهو الْخلط 
والتّقلُ» قوله: « ميرة » بكسر الميم وإسكان الياء وفتح الراء» 
وهي الطعام الْمَجْلُوبُ إلى البلد والمعنى أتما لا تأخذ طعامهم 
على جهة الْخيانة والسرقة» تُريد أَنْ تَصِمّها بالأمانة وحفظ 
السر» ووقع عند الْحَطَابي: 599 شيك هيرتنا لنقية » 
وذكر أنه مُشتق من عَشِيشٍ الْخْبْرٍ إذا فَسَدَ تريد أنها تَحْسِنٌّ 
مُرَاعَاةٌ الطعام وتتَعَاهدُه بِأَنْ تُطْعِمَ منْه ألا طرئًا ولا تُغْفله 
شق وقال اث الازيرة مو ماخوذ من القدن» دوقيل من 

التِّيمة» والأول أقرب, والله أعلم. 
توه عل قا 4ن لشفي لفط د تكفيمًا > مأخرة 
من عن الطثر» أي لا كلك الشمائة والختاسة في بئنًاتحشمن 
الطَيْرِء بل تتعاهده بِأَنْ تُصْلِحَة وتُنَظِفَه وتتَحَاول على إِبعَاد 
القُمَامَةٍ وَالكَنَاسَةٍ فيه» وقيل: وار عن وَضْفِهًا بأنها لا 
تأتيهم بِشَرٌ ولا تُهْمَقِ» ورَاد الْهَيْتَمُ بْنُ عَدِي في روايته: « ضَيْفْ 


يده ال 


أبي 0 قَمَا ضيف أ رع في شيع وَرَيٍ ونع 3 وَطْهَاةُ 5 


مم 


00 


رَرْع» كَمَا طُهَاةُ أبي 3 لا تئر ولا تُعَدِّيء تَفْدَحُ قِدْرَا 
الل أخرى» قتلحو 3 الُولٌ» وَمَالُ أبِي ره كما 
مَالُ أبي زَيُع» عَلى عَلَى (١‏ حَمّم مَعْحُوسنٌ) وَعَلَى الكقاة تمقتورة > 
قوله: « رِيٌّ » بفتح را هو الذكاة الكقة: أو كَثرةٌ البْعَم 
قوله: « 2 » بفتح الراء وإسكان التاء» هو رَغَدُ الْعيشء أي 
هُمْ في يّعمَةِ ورغد العيشء» قوله: «طْهَاةُ» بضم الطاء جمع 
طاه: + وهو الطُنّاخُ أئ طَبَّاخُوا أبي زَرَع) قوله: « لا تَفثَدُ » 
بفتح التاء وإسكان الفاء» من امور بوفئو الضَّعْفُ أي لا 
تَضْعْفء قوله: « ولا تُعَرِّي » مَأَخُودُ من التَعْدِيَةَ وهو 
الانصراف عن الأمرء أي لا يَنْصَرِفُون عن أعمالهم من الخ 
قوله: « تَفَدَحُ و قِذَرَا » من القَدْح بفتح القاف وهو الْعََففْ 
أي تَعْرِفُ الْقِدْرَ وَتُمَدَقُء يقال: قَدَحَ الْقِدْرَ إذا غَرَفَ ما فِيها 
مِن الْمَرقٍ ونحوه» قوله: «وتَنْصِب أخرى» أي تَرْفَعُ على 
النارعقولةة << علي الْجَمَْ بلحيية » مأخوذ من جُمَّةِ منّ 
الوم يسألون في الدَّيَد أي جماعة كثيرة من الناسء وَيُطلّقُ على 
شَعَرٍ الكأس الْمُتَدَن إلى قيقهة الأ د تدريق > أ 


06 ) 

مَرْدُودٌ والمعنى» أن مَالَهُ مَرَدُودٌ عن السؤال عن الدِّيَّةَ وهذا 
والله أعلم» كتاية عن كونه أ ا ل تاك 
المفعول ويه ع يقال: أَجَمٌ يُجدٌ إذا أعطى الْجُمّة قوله: 
« وَعَلَى الْعْمَاةٍ مَحْبُونْ » الْعُمَاةُ هم السائلون, والْمَحْبُوس 

مَوْقُوفْء أي 0 مَوقُوففٌ للكائلين والْمُحَتَاجِين؛ والله أعلم. 
قوله: « قَالَتْ: خَرَجَ 05 ززع وَالْذَوْطَابْ تَمْكَضُ » 
«الْأَّوْطَابُ» بفتح الحمزة وإسكان الواو جمع وَطْبٍِء بفتح الواو 
وإسكان الطاءء وهو وِعَاءٌ لذن وأما «تُمْحَضٌ» بضم التاء 
وإسكان الميم وفتح الْكَاء من الْمَخْضِء وهو تحريك اللَّبَنِ في 
ادا « وهي إناء اللبن » لإخراج رُبْدِهِ تُرِيدٌ بذلك أن 
الْوَقْتَ الذي خرج فيه وَكَتُ الْخْصْبٍ وطيب الوييع» و مكأن ذلك 
تَوْطِتَةٌ لِلْبَاعِثِ على رؤية أبي زرع للمرأة على الحالة التي رآهاء 
أي أنها من مَحْض اللَبَنِ تَعِبَتْ فَاسْعَلْقَتْ ؟ َسْكَرِيحٌُ فرآها أبو 
زرع على ذلك الحال» قاله الحافظ» وهناك احتمال آخر ذكره 


وهذا أظهرء والله أعلم. 


)*[ 

قوله: « فَلْقِيَ 3 ع مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْمَهْدَيْنِ يليان منْ 
تحت حَصِرَا بِرْمانَتَيْن َطَلّمَني وَنَكُحَهًا » لفظ «الْمَهْدَيْنِ» 
مَنْى الْمَهْدِءِ وقد تقدم تعريفهء وفي روايّة ايْنٍ الْأَنْبَارِيَ: 
«كَالصّفْرَئْنِ» مَثْنى الصّفْرِء وهو الطّير المعروف» وف رواية 
الْكَاذِي: «كَالشْبْلَيْنِ » مَنْىَ السبْلٍ بكسر الشّين وإسكان 
الباء» وهو ولد الْأَسَدِ إذا قَوِي على الصَّيدِء ويُجْمعُ على 
َشْبَالٍ وَشْبَالِ وسْبُول» وأما «رمائئَنِ» فَِضّم الراء وتشديد 
الميم المفتوحة, مَنْ البُمَانَة» وهي ثَمَرََ مَعروفَةٌ» وهذا كِنَايةٌ عن 
كُونها عَظِيمة الْكفْل حيث إذا القت صار بَيْتها وبين 
الآ أرض الخو يجري فيها التُمّانُه وقيل: الْمَراد بِالبُمَائَئَيْنِ 
هَا إشارة إلى صِعْرٍ سِبّهَاء واختاره الْمُرْطُحُ تَبْعَا لإِسْمَاعِيلَ 

بن 7 5 وأنْكرهُ أبو عْبِيدَ واختار الأول» وفائدة وَضْفٍ 
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وَلَدَئْ هذه الْمَرأة التَنْبيه على أسباب تَرُويج أبي زرع لهاء لأنهم 


)”( 

كانوا يَبْعَبُونَ في أن تكون أؤلادهم مِنَ اليّساء الْمُنْجِبَاتِ 
فلذلك حَرَصَ أبو زرع عليها لما رآهاء أفاده الحافظ في الفتح.!! 
قوله: « فُتَكَحْتُ بَعْدَهُ بجلا جلا سَريًا » لفظ « سَرِيًا » بفتح 
السين وكسر الراء» مُفْرَدُ سَرَاوِهِ وهم خيار الناس وَكُبِرَاؤُهُم في 

خسن الصُّورة وَالْهَيْعَه أي فَتَكُحْتُ بعد أبي زرع رَجْلَا شَرِينًا 
وَحِيهًا في قَؤْمهء وف رواية الرُبَيْرِ: « شَابًا سَرِي » بَدَلُ بَدل رَجْلٍ) 
وقيل: سَرِيًا: أي سحا قاله الْحَرْي. 
قوله: « ركب شَرِيًا » على وَزْنِ سَرِيا مأخوذ من قولهم: شَرَى 
الْمَْسْ إذا أُسْرَعٌ» أي ركب فَرْسًا مُلِكًا مُتَمَادِيَا في السَيْرٍ بلا 
ُكُورِه وقيل: المَائِقُ الْجِيّال قاله ابْنُ اليَكبتِء وفي رواية 
اليْبَْرِ: « أَعْوَجيًا » مَنْسُوب إلى أَعْوَجء وهو فَرْسٌ مَشْهُورٌ 
تلينية ليه القتوة جِيَادَ خَيْلِهَاء كان لبي كِنْدَة ثم لبي هِلالٍ» 
وقيل: كان لبعض ملوك كد فا وما ول قيس فده أذ 
ويس لقلة الافكك بعرم ابرح عقا للد 18 
34 - انظر: فتح الباري» ج: (9) ص: (2/3) 
5 - انظر: المصدر السابق» ج: (9) ص: (274) 


) 

قوله: « وَأَحَذَ حَصِيًا » بفتح الخاء وكسر الطاء نِسْبّةَ إلى 
الخطّء وهي قَْيةٌ يِسَاجِلٍ البَحْرٍ تُجْلَبُ منها البْمَاحُ» وقيل: 
مضع بتَوَاحى ي الْمَخرين» أي أحَذ التفح الْخَطَّيَء وهذا كتايةٌ 
قوله: « 0 يَّّ » لفظ « 3 » مأخوذ من 
الرّواح» وهو ما بين زوال الشمس إلى الليل» والمراد هنا أي 
أعْطَانِيهَا وأنّى بها إلى الْمْراح» وهو مَوْضِعٌ مَبِِتَهَاء وقيل: عَرَا 
فَعَنِمَ فأتى بِالنَعَم [١‏ بير حكاه الحافظ عن ابْنِ كك َوَيْس) 
والأول أظهرء وقوله: « نَعَمّا » بفتح النون وفتح العين» وهو 
اسم الجمع لا واحد له من لفظه. وهو اسم لِلْإِيلٍ خاصة لكن 
يُطلّق على غيرها من المواشي؛ ويُجمّع على أَنْعَام ونُعْمَان بضم 
النون وإسكان العين كُحْمّلان» ويَشْكرِك كُ فيه الذّكد وَالْأُنتى» 
وقوله « ثَرِيََّ » بفتح الثاء وكسر الراء» من الثّرِيء وهو الكثير 

من المال وغيره لكن المشهور إطلاقه على المال. 
قوله: « وَأَعْطَانِ مِنْكُلَ رَائْحَةٍ رَوْجًا » لفظ « رَائِحَة » مشتق 


مِنّ الرواح» والمراد به هنا الرّاجِعَة من وقت الرواح إلى مأواهاء 


)[ 

وقوله « رَوْجَا » أي اثنين من كل حيوان» ويحتمل أن يكون 
المراد به الذكر والأنثى» تريد أنه أعطاها من كل سائمة راجعة 
إلى مَبيتها آخر النار رَوْجَّاء وفي روَايّة مُسلم: « ذَابِحَةٍ » بدل 
رَائْحَةَء أي كل ما يجوز ذَبْحْه من الأنعام» والله أعلم. 

قوله: « وَقَالَ: كُلي 1 زَرْع وَميري أَمْلَكَ » لفظ « ميري » 
بكس اليم وزاك ماخوة من لجرك وهو الطاعام لعي وبي كنا 
تقدم» أي كُلِي ما شِفْتٍ يا أمّ رع وصلي أقْرباءكِ هذل 
وَالعَطاءٍ من أنواع هذا المال» وقد 3907 3 زَرْعَ زَوجَهَا هذا 
بِسَعَةٍ مال والشّرف وَالحؤددٍ في ذَاتهِ والشّجَاعَةٍ والجُود 
وَالْكرعِ. 

أ م أي رَنِعِ » أي لو جه حعَغث كل ما أعطان لجملة ين تو 
كوْنٍ في بين إلى ُدَةٍ الَْرو كَورَعْتهُ على الْمُدَةِ لَكَانَ حَظّ كُل 
يوم مَثْلا لا يَمْاَةُ أصمّر آنية أي َع التي كان يُطْبَخ فيها في 
كن يوم على لتم بغَيرٍ نَفْصٍ ولا قَطّعه كذا أفاده الحافظ في 
الفتح» وكأنه رجح الْقّولَ بأن معنى قوله: « وَأَرَاحَ عَلَينَ نَعَمَا 


وفي رواية للطبراي: « فَلَو جَمَعْتُ كُلَ شَْءٍ أَصّبْتُهُ من فَجَعَلتُهُ 
2 أَصْغْرِ وِعَاءٍ من ع أبي 6 ما مَكَدَهُ « وبالله التوفيق. 


قوله: « قَالَتْ عَائشّةٌ: قَالٌ رز رَسُولٌ اد كك كلق تل كان 3 
: ع » أي أكون لك مثل أبي زرع لأم زرع في الْأَلقةِ وَالوَقَا 

في القُزقةِ والْجَلَاءٍ كما في رواية الْهَبْتم بْنِ عَدِمِيٌء وإنما قال 
عر ا اليه 
بجميع أحوال أبي زرع الْمَذَكُورةِ في الحديثء إذ لم تكن فيه 
جااوا ا ااام سيوس وقد 
أجابت عائشة ال 4 ب َأْحْسَن الإجابة كما جاء ف رواية 


ره 6م ع 300 6 قر 
لوبَر: « بأّي وَأَمِي لَأَنْت حَيْرٌ لي مِنْ أبي رع لأ رَرْع » والله 


أعلم. 


(*) 
فَصْلٌ في ذِكْر ما تَصَمّئَهُ الْحَدِيثُ من الْقَوَائد 

وف هذا الحديث فَوَائْدُ جَعَةٌ نذكر أَمَمّها بالاختصارء فنقول: 
وبالله التوفيق: 

الأولى: نَدَبِيةُ حسن مُعاشرة الرجل أهله بالتأنيس ولمحادثة 
بالأمور المباحة ما لم يَفضٍ ذلك إلى الخوض ف الْمَنْهِئّاتِ 
وهذا من هديه يي 

الثانية: استنبّط بَعضهم من هذا الحديث أنه يَجُوز ذكرٌ من 
ليس بِمُعَيّنِ يما فيه من العيوب والمكروهات» لأنه لا يَكَأَدَى 
بذلك» وإليه مال القُرْطْنُ في الْمُفْهِمء لكن بشرط أن يكون 
ذلك على جِهّةٍ التحذير والزجر لا على جِهّةٍ التأنيس, وإلا 
فهذا غير مُسَلَّهٌ بل يَنَصَّادَمُ بظواهر الأدلة الشرعية الواردة في 
تحريم الغيبة يرُمّتهاء فالمعروف أن الغيبةَ مُحِيّمةٌ مُطَلّقَا إلا فيما 
خصه الدليل أو رخص فيه» وليس هناك نص صريح ثابت عن 
البي 4 يدل على جواز ذلك على جِهَةٍ التأنيس والتدنشيط» 


)[ 

الغالثة: استدّلٌ به بَعضّهم على جواز وصف المرأة زوجها بم 
تَعْرِفَ فيه من العُيوب» وهذا ليس على إطلاقه وهو أيضا 
كسابقهء وإنما يَجُوز ذلك على جِهّةٍ الشّكوّى وطَلَبٍ 
لتَخَلْصٍ بحيث إذا كانت المرأة تَى من زوجها أَشْيَاءَ مكروهة 
مُخالفة لَِوجِيِهَاتٍ الإِسْلام وتَعَالِيِمِه أو كان يُسِبٌِ مُعَاشَرَتَها. 
ولا تستطيع التخلص من فعله هذا إلا بذكر ذلك لمن يَستطيع 
نجرهء وأما فعل ذلك على وجه التأنيس والتّنْشِيط فلا قائل به 
من العلماء» إذ ل يَنْبْتْ أنَّ امرأة فَعلَتْ ذلك بمخضره كك 
َأَقَتها عليه وَالْقواعِدُ الشّرعيةٌ مُتَظَاهِرةٌ على ذلكء والله أعلم. 
الرابعة: جواز الْمُحادئة عَنٍ الْأَمَم العَابرَةِ والأَجْيَالٍ الْمَاضِيَة 

بمُلّح الأخبار وضَرْبٍ الْأمْكَال بهم ايبارا وتَنْشِيطًا للنفوس. 
الخامسة: استحباب إعلام الرّوج روجَتِه بمحبّته إِيّاها إذا أَمِنّ 


6 


من إعراضها عنه؛ وكذلك المرأة» لأن في ذلك تَقُوِيَةٌ العَلاقات 


فيما بينهماء وقد أُمَر النَمك كله أن يُعْلِمَ || كب . حدام عَكَكَُ 
له كما روى الترمذي في سننه من طريق يحي بن سعيد القَطانَ 
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السادسة: استحباب شكر المرأة زوجها على إحسانه لماء 
وعلى هذا تَرْجَمَ له النّسائي في الكبرى. 

السابعة: جواز نخصيص الرجخل بعض نسائه بِمَسْهَدِ ضْرَائرها 
بما يُسْتَطَابُ به من الأقوال والأفعال واللّطّْفٍ إذا اسْتَوقَ 
الأخى كني وهذا جاتر إذا ادق من الْمَيْلٍ الْمُقْضِي إلى 
الْجَوْرٍ. 

الثامنة: اسقتيظط منه بعضهم أنه يجور تَحَدَّتُ لجل فخ رَوجته 
في غير تَؤْبَتهاء وهذا غير مُستفاد من هذا الحديث إذ ليس فيه 
ما يدل على هته المكادنة وَفَعَتْ 2 غير تَوْبَةٍ بَةِ عَائشَة 


رضي الله عنهاء مع ثُبُوتِ جَواز ذلك في الشرع. 


13 - أخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء في إعلام الحب» 


)*( 

التاسعة: جواز مُبالغة الواصف لِمَوصوفه بشرط ألا يُقْضِي 
ذلك إلى تَخْرِيم القرووة أو مُجَاوَزة الْحَدٌ. 

العاشرة: أن الحب يَسْث يَسْترُ الإساءَة وذلك أن 1 رع بَالَعَتْ في 
وَصْفبٍ أبي زرع بِمَحَاسِنِ الأخلاق حتى بَلَعَتْ حَدَّ الإفْرَاطِ 
والعُلُوٍ على العم من إِسَاءَتِه لها بتَطْلِيقهاء وقد وَقّع في بعض 
طُرْقٍ الحديث إشارة إلى أن أبا زرع نَدِمَ على طلاقها. 

الحادية عشر: جواز وصف اليّساءٍ الْمُبْهَماتِ وذكر 
مَحَاسِنِهنٌ للرجل على جِمَةٍ الْمَدْح وطلَّبٍ التَأّي لا على 
جهة العَرلِه بشرط أن لا يُذْكّر مِنْ وَضْفِهَا ما لا يَجُوز لِليجَال 


الثانية عشر: فيه ذَلِينٌ على قَبُول خَبر الوَاحد وَالعَمَل به 
وذلك أن أ رع أَخْبر بنايما كدان حون أبي زرع» يلخد 
ذلك من قوله يَلهِ: « كُنتْ تل كاي 2 لَه زَرْع» فته ا 
و تتلكرذه بل أجايها بأنه يكون لها كَهَدًا البجل لامرأته في 
الْأُلْمَةِ وَالْوَكَاءِ. 


5 ] 
الثالئة عشر: جواز التأسي بأهل الفضل والكرم من كل أُمةِء 
لأن أم زرع أخبّرث بحسن عِشْرَة ة أي 2 َامْتَئلَُ اليل كن. 
كذا حكاه الحافظ عَن الْمُهَلّبِ بن أبي صْفْرَةَه وتَعَقّبهُ القَاضِدُ 
بأنه ليس في سِيّاقٍ الحديث ما يَقْتَضِي أنه تَأَسَّى به بل فيه أنه 
َخْبر أَنَّ حَالّه مَعها مثل حَالِ أُمّ رَرع» وهذا جَيّدٌّ ومع ذلك 
امن ا سي عر ان دن ريه 
مِنَ الشارع تَقَرِيرُه مع الاستحسان له جاز التأسي به كذا قاله 
الحافظ في الفتح. 
الرابعة عشر: جواز مدخ الإنسان بما فيه مِنَ الْمَكَارِم الأخلاق 
وجَميل الْمُعاشَرَ شَرَةَ وغير ذلك» بشرط عدم الججالقة وَالعْلَقق وهذا 
ليس من الْمَدْح الْمَنْهِينَ عنه. 
الخامسة عشر: جواز الكلام بالألفاظ العَّرِيئة العَامِضة 
الْمَسْجُوعَة واستعمال السّجع في الكلام إذا لم يكن فيه تَكلْفٌ 
ويَنْبَغي في ذلك مُرَاعَاة أخوال الْمُحَاطَبِين وما يُخْطْبُْ فيه 
فإنه لا ين ينْبَغي لحطِيب الْجْمْعَةِ أن يُلْقِي الْخطبّةَ بمثل هذه 
الألفاظء لِأَنَّ غَالِب السَامِعينَ عَوَاةٌّ لا يَفْمَهُون ما يقول» والله أعلم. 
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السافيلا غشره "ان 'تحائفة االساء وقناق 1 وفها 3 
فيما بَيْنَهنَ لا تكون غالبا إلا في اليجال وأحوالهن يخلاف 
التتجال» فَإِنَّ غَالِبٍ حَدِيئهم يكون فيما يَتَعَلّقُ بأمُور الْمَعَاشٍ 

من المِيَاسَة و َالْألْعَابِ الرياضيّة وغير ذلك من فُنُونٍ الْمَعَاشٍ. 
السابعة عشر: جواز قول بي ّي بمَعنق فِدَاكَ أبي وَأَمَى) 

قد تَرْجَمَ 1 انار 2 الصحيح ق كناب الأدب» وحكى 
و بكر بن أبي عَاصِمٍ أَنَّهِ اسْنَو تَوْعَبَ الآثارٌ 
الدَالَةَ على الجواز في كتابه: « آدَابُ الْحْكَمَاءٍ » وجَرّمَ بجواز 
قول ذلك لِلْكْبرَاءٍ والْسَلَاطِينِء وقول ذلك لَيْس بخاص به 
يل وقد تبت عنه يله أنه قال لِمَاطْمَةَ رضى الله عنها: 
« فِدَاكَ أَبُوك » وكذلك تَبَتَ في الصحيح أنه يه قال ذلك 
نَفْسْهُ لِسَعْدٍ يوم أَخْدٍ: « ارْعِ فِدَاكَ أبي وَأَمّى » ولو كان خاصا 
به ما قاله لغيره» والله أعلم. 
الثامنة عشر: جواز حِكايةٌ أخبار الأمَم الْمَاضِيَةِ من خسن 
الْمُعَاشَرَةِ والتَأسّي بهم في ذلك» وهذا جائز بلا خلاف. 


الناسعة عشر: الإحسانٌ يُذْمِك الْحِمّدَ وَالْغْك من أجل 
الإسَاءَقِ فَكل إِنْسانٍ مَجْبُولٌ على بُْضٍ من أَسَاءَ إليه وعكس 
ذلكء وتَطلِيق أي رَيْعَ لِأءَ ررع مُوجِبٌ لِلْحِمْدٍ وَالبَعْضَايٍ 
َأَذْهَبَتِ الْإِحْسَانَاتُ الْمَاضِيةٌ هذا الْحِمْدَ: 

العشرون: أَنَّ كَايَاتٍ الطّلاق والْعتتٍ غَيْرُ مُعْمَبَرَة والْلّاِمُ يها 
إِنّما ذلك مع البِيّاتِ والْألْمَاظِ الصريحة وَالْكِتَايَاتٍ الْبيْنَدَ فإنه 
له تَسَبّهَ بأبي رَرْع في خسن عِشْرَتِه مع أم رع وقد عَلِمْتَ 
أن أبا رع قد طلَّقَ أمّ رع فلم يَسْتَلِمْ ذلك وُقُوعَ الاق 
لِكُوْنِهِ لم يَنْو ذلكء فْتَبَيَتَ من ذلك أن القدة بالشيء لا 
يَِْلُ من يكل شيء» وهذا هو الصحيح وبه قال جماهير 
العلماء» والكلام عن الْكتَاياتٍ الْمَذْكُورة مَبْسُوطٌ في الب 
الْفِفُهيّقَ وليس هنا مَحَكٌ بَسْطهء والله أعلم. 

الحادية والعشرون: في هذا الحديث أنواع كثِيرةٌ مِن الْقُُونٍ 
والتنّسْجيع» والْمُقَابَلتَ والْمُْطَابََت والاختراس» وَالْمُوَارئَةء 
وَالِشَارَةَ وغير ذلك كثير» هذاء والله أعلم. 


هذا ما أَرَدْنَا جَمعه من أقوال أهل العلم في شرح هذا الحديث» 
قد يَتَبَينُ لَكُل نَاظر مُتَأَمَلِ من خلال دَرْسِه لهذا الحديث أنه 
ليس حَالِيًا عن فَوَائِدَ سَرْعِيّ» وأنه لم يُورَد لِلتَأنِيسٍ والاسْتفشاطٍ 
فَقَط. وقد شَرَحَتُ لإِعْدَادٍ هذا الشّرح يومَ السّبتِ كما تقدم 
في الْمْقَدّمق وتَمٌ الَْرَاغٌ منه يَومَ الثَكَانَاءٍ (24) من نَفْسٍ شَهْرٍ 
الْبدَايّة أَعْبِي: الشَّهْرُ الثَالِتْ الْهِجْرِيُ (3) سئة (1442) ه 
الْمُوَافِق ((202)0) م فتَسألٌ الله المولى جاه وغل أَنْ يَنفعَ به 
الإطلاة والفسامين. 

أخوخم في الله 

و رَكريا الَغَاسِيُ 


ا 


):[ 

أَهَمٌ الْمَصَادِرٍ وَالْمَرَاجِع 
1- صحيح البُخاريء لأبي عبد الله محمد بن إِسْماعِيلَ 
البُخاري, دار الفجر للتراث, 
2- صحيح مسلم, لأبي الْحْسَين مسلم بن الْحَجّاجٍ 
النَيْسَابُورِيء دار الفجر للتراث» 
3- سْئَنُ النّسَائِي الكبرى: لأحمد بن شُعَيْب النّسائي 
مُؤْسسة الرسالة» الطبعة الأولى: (1421) هم 
4- صحيح ابن حِبَّانَ لمُحمد بن حِبّانَ بن أحمد البْسْتي, 
مُؤّسسة الرسالة» الطبعة الأولى: (14)08) هم 
5- المعجَة الكبيق لأي القاسم سُلَيْمَانَ بن أحد الطبراق» 
مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية بدون تاريخ. 
6- فتح الباري» للحافظ أبي الفضلء أحمد بن علي بن حَجَرٍ 
العَسْمَلَانء المكتبة العصرية للطباعة» الطبعة الأولى: (1421)ه 
/- شرح صحيح البُخاري لِابْنٍ َطَالِء لأبي الْحْسَينٍ علي 
بن حَلَِ بن بَطّالٍ الْمَالِكيء مكتبة الرشدء الطبعة الثانية: 
(1423)ه 


(©) 
8- عَمْدَةَ القَاريء لأبي محمد بَدرٍ الدّينِ محمود بن أحمد 
لعي دار إحياء التراث العربي. 
9- الْمِنْهاجُ شرح صحيح مسلم, لأبي ركريا يحي بن شرف 
النووي» مؤسسة المختار» الطبعة الأولى: (20001) م 
0 - إِكْمَالٌ الْمُعَلِّ بفوائد مسلم» للقاضي عياض بن موسى 
اليَخْصَّبِيء دار الوفاء» الطبعة الأولى: (14129) ه 
1 - الْمُفْهِمُ لأبي العباس أحمد بن عُمرٌ بن إبراهيم القُرْطِي 
دار ابن كثير» الطبعة الأولى: (1471) ه 
2 - َيه الضّرْعء لمحمد بن عبد الكريم بن فَضْلٍ الرَافِعِي 
المتوق سنة (580) م 
3 غريب: الحديث» لأي. عبيد. القاسم بن لدم دائرة 
المعارف العثمانية» الطبعة الأولى: (1384) ه 
4 اليْهَايةُ في غريب الحديث والأثر» لِمَجد الدين أبي السعادات 
الحيارك بن محمد بن الأثير» المكتبة العلمية بدون تاريخ. 
5ه ينان العَرَبء لِمُحمد بن مُكَيَعِ بن علي بن مَنظور 
الإفريقي» دار صادرء الطبعة الثالثة: (1414) ه 


) 6 [ 
6ك مناسرن اكد لأحمد بن قَارس بن ركريا القَروينِي» دار 
الفكر. 
7- تَاجُ العروس» لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الرُبَيْدِيء 
دار الحداية. 
65- مُختار الصّحَاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي» دار الحديث: (1424) هم 
9- الْمُعجم الوسيط» للدكتور إبراهيم أنيس وآخرين؛ الطبعة 
الثانية: (1392) ه. 


